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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 »(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

ــة  ــا كلي ــي تصدره ــريعة« والت ــوث الش ــة بح ــن »مجل ــس م ــدد الخام ــدم الع ــرني أن أق ــد فيس وبع
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�
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فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي﴾. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََن� َـىٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإِىَ اِللَّهِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: ﴿ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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مختصرات الفقـــه المالـكـــــي
»رصد لمآلات التوظيف في ضوء 

مقاصد التصنيف«
د. أحمد القضاوي

دكتوراه في الفقه والأصول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق - المغرب

تاريـــــخ تلقي البحث: 2024/11/4م | تاريــــخ قبول البحث: 11/30/ 2025م

▣ الـملخص:
هذا البحث يروم مقاربة إشكالية التحول المنهجي الذي عرفه الاختصار في الفقه المالكي؛ إذ 
لما عََسُُر استيعاب أمهات المذهب صنّفّ الفقهاء مختصرات لها تهذيبا للمادة، وحصرا لفروعها، 
النسق الذي نشأ عليه؛ حيث  التصنيفي لم يمض على  المنهج  وتيسيرا لاستحضارها. غير أن هذا 
ضرورة  من  أهميته  يستمد  موضوع  وهو  التوظيف.  ومآلات  التصنيف  مقاصد  بين  الهوة  اتسعت 
إحياء الوعي المنهجي في التعامل مع المختصرات الفقهية المالكية، وبحث علاقة التأثير والتأثر بين 

الاختصار والدرس الفقهي المالكي. 

وقد توصل البحث إلى أن الاختصار كانت له إسهامات إيجابية في خدمة الفقه المالكي، غير 
أن المبالغة في الإيجاز وتقليل اللفظ آل بالفقه إلى الإلغاز والترميز؛ وهو ما أدى إلى ظهور الشروح 
والحواشي. وفي ضوء هذه النتائج يوصي البحث بإخضاع الاختصار في الفقه المالكي للتقييم على 
والسيرة  والأصول،  العقيدة،  مختصرات  لتشمل  التقييم  دائرة  توسيع  مع  موضوعية  علمية  أسس 
واستقراء  الفقهي  الاختصار  في  المنهجي  التحول  محطات  أهم  وتتبع  برصد  يوصي  كما  النبوية. 

الأسباب والبواعث الكامنة خلف كل محطة ومنعطف.

 – المختصرات  نقد   – الفقهي  الاختصار   – الفقهية  المختصرات  المفتاحية:  الكلمات 
المختصرات المالكية.
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Summaries of Maliki Fiqh
 Monitoring the Outcomes of Employment
in Light of the Objectives of Classification

AHMED EL KADAOUI
Ph.D. in Jurisprudence and Its Principles-  Morocco

▣ Abstract:

This study seeks to address the issue of the methodological transformation 

that the practice of abridgment (ikhtiṣār) in Mālikī jurisprudence has 

undergone. When it became difficult to fully grasp the foundational texts 

of the school, jurists composed abridgments to refine the material, limit its 

branches, and facilitate its recall. However, this classificatory method did not 

persist in the same manner in which it was originally conceived; rather, a gap 

gradually widened between the objectives of classification and the outcomes 

of its practical application.

The significance of this topic lies in the need to revive methodological 

awareness in the study and use of Mālikī legal abridgments, and to explore 

the relationship of mutual influence between the process of abridgment and 

the Mālikī legal tradition.

The structure of the research consists of an introduction, two main 

chapters, and a conclusion. The first chapter addresses the concept, origin, 

and motivations of abridgment, while the second chapter offers an evaluation 
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of the purposes of classification in light of the practical consequences of its 

employment. The research problem was approached through both descriptive-

analytical and critical methodologies.

The study concludes that abridgment made positive contributions to 

the service of Mālikī jurisprudence; however, excessive conciseness and 

reduction of expression led to ambiguity and cryptic formulation, which 

in turn necessitated the emergence of commentaries and glosses. In light 

of these findings, the study recommends that the practice of abridgment in 

Mālikī jurisprudence be subjected to rigorous, objective scholarly evaluation, 

and that the scope of such evaluation be expanded to include abridgments in 

creed (ʿaqīdah), legal theory (uṣūl al-fiqh), and Prophetic biography (sīrah). 

It also recommends tracing and analyzing the major stages of methodological 

transformation in juridical abridgment, while investigating the underlying 

causes and motives behind each phase and turning point.

Key words: Jurisprudential summaries – Legal summarization – Maliki 

school – Critique of summaries – Maliki summaries.

مقدمة

الاختصار ملكة علمية رصينة، ومقصد معرفي أصيل، ومنهج متجذر في حركة التصنيف الفقهي 
منذ نشأتها؛ حيث يتلمس القارئ في مؤلفات المتقدمين نفس التجريد والإيجاز في العبارة؛ بغرض 
والعزوفِِ عن  الإيجاز والاقتضاب،  النفوسََ مجبولة على حب  اللفظ؛ لأن  وتقليل  المعنى  تكثير 
الإطالة والإسهاب. وفي ضوء هذا المقصد اعتنى الفقهاء بالمختصرات تصنيفا وتدريسا، وانشغل 
ماً. وضُُربت لها أكباد الإبل، وسارت بها الركبان؛ باعتبارها وسيلة للمنتهي  بها الطلبة استيعابا وتََفّهُّ

يستحضر بها المسائل، وعدة للمبتدئ يستوعب بها المبادئ. 

ومن المعلوم أن المذهب المالكي راکم ثروة فقهية هائلة منذ نشأته، من خلال انتشار أسمعة 
الإمام مالك وتداول فتاويه في مختلف الأقطار الإسلامية، حيث تولاها الرعيل الأول من تلامذته 
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غزيرة  مطولات  فظهرت  الهجري،  الثالث  القرن  بداية  مع  والتدوين  بالجمع  الفقهاء  من  وجلة 
المضمون، مثل المدونة لسحنون )تـ240هـ(، والواضحة لابن حبيب )ت238هـ(، والعتبية لمحمد 
)تـ269هـ(،  المواز  لابن  والموازية  )تـ260هــ(،  عبدوس  لابن  والمجموعة  )تـ255هـ(،  العتبي 

وغيرها من المصنفات التي شكّّلت أساس المذهب ولبنته الأولى.

غيـر أن تعـذر اسـتيعاب الأمهـات وحفـظ فروعهـا وحصـر مسـائلها؛ جعـل الأجيـال المتعاقبـة 
لات بالاقتضـاب والتجريـد، قصـد التيسـير والتبسـيط، والتهذيـب والتشـذيب.  تتولـى هـذه المطـَوَّ
وانسـجاما مـع مقصـد التذلیـل والتسـهيل، وصيانـة المذهـب، واختـزال المضمـون، تولـى جلـة مـن 
أرجـاء  فـذاع صيتهـا في كافـة  نافعـة.  الفقهيـة بوضـع مختصـرات  المـادة  تلخیـص  المذهـب  أفـذاذ 
مـن  عظيمـا  شـأوا  العلميـة  الأوسـاط  في  وبلغـت  والمشـهور،  المغمـور  بذكرهـا  وسـار  المعمـور، 

والاعتنـاء. الاهتمـام 

 أسباب اختيار البحث: ࣽ	

يعود اختيار هذا البحث إلى عدة أسباب منها:

	1 رصد أهمية المختصرات في الدرس الفقهي المالكي..

	2 استقراء التحولات المنهجية التي عرفها توظيف المختصرات في الفقه المالكي..

	3 الحاجة إلى تقييم مقاصد مآلات توظيف الاختصار..

	4 غياب دراسات تحليلية نقدية مقارنة..

مشكلة البحث:ࣽ	

 إن هذا المنهج التصنيفي لم يمض على النسق الذي نشأ عليه، بل دخل في سياق التأثير والتأثر؛ 
إذ مع مرور الزمن حاد عن مقاصده التي وُُضعت لأجله؛ مما آل بالفقه إلى التعقيد والإلغاز، بانضغاط 
العبارة وتجريده عن الدليل. وبدل الاجتهاد والتجديد انشغل الفقهاء بشرح المختصرات والتحشية 
عليها؛ حتى قصرت الهمم وضعفت ملكة الاجتهاد لدى طالب العلم. وهذا التحول المنهجي في 
التعبير عنه بسؤال رئيس هو: ما مدى تحقق مقاصد تصنيف  المختصرات تصنيفا وتوظيفا يمكن 

المختصرات في ضوء مآلات توظيفها؟
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وعن هذا السؤال الرئيس تنبثق الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 ما حقيقة الاختصار الفقهي وكيف نشأ في المذهب المالكي؟.

	2 ما أبرز معالم المدرسة النقدية للمختصرات في المذهب المالكي؟.

	3 ما أهم البواعث والمقاصد التي قام عليها الاختصار في الفقه المالكي؟.

	4 هل استجابت مآلات توظيف المختصرات لمقاصد تصنيفها؟.

أهداف البحث:ࣽ	

 يروم هذا البحث تحقيق جملة من الغايات والمقاصد أوجزها فيما يلي: 

	1 رصد معالم المدرسة النقدية للاختصار في المذهب المالكي..

	2 كشف مواطن التأثير والتأثر بين الاختصار والدرس الفقهي المالكي..

	3 تحليل مقاصد تصنيف المختصرات المالكية..

	4 تقييم مدى توافق توظيف المختصرات مع مقاصد تصنيفها. .

	5 رصد أنماط التوظيف المعاصر للمختصرات..

	6 اقتراح ضوابط منهجية لتوظيف أمثل للمختصرات..

أهمية البحث:ࣽ	

 تكمن أهمية هذا البحث في جملة من الاعتبارات وهي:

	1 رصد بواعث الاختصار ومقاصده..

	2 كشف معالم التوجه النقدي للمختصرات بالغرب الإسلامي..

	3 إعداد تقييم موضوعي لمآلات توظيف المختصرات في الدرس الفقهي المالكي..

	4 إحياء الوعي المنهجي في التعامل مع المختصرات الفقهية المالكية..

	5 تعزيز المقاربة المقاصدية في التصنيف الفقهي المالكي..
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حدود البحث: ࣽ	

انسجاما مع مشكلة البحث وأهدافه وأسئلته الفرعية فإن موضوعه خاضع لحدود موضوعية 
وأخرى زمانية. أما الموضوعية فتتجلى في اقتصاره على الفقه المالكي. أما الزمانية فالبحث يعالج 
القرن  أواخر  الاختصار  في  والاستغلاق  الإلغاز  طور  حدود  إلى  نشأتها  منذ  الفقهية  المختصرات 

العاشر الهجري.

منهج البحث:ࣽ	

 اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لبحث حقيقة مصطلح الاختصار، وبيان نشأته وأهم 
المراحل التي مر بها اللفظ، ثم المنهج النقدي بتقويم وتتبع مآلات توظيف المختصرات في ضوء 

المقاصد والغايات التي صنفت لأجلها.

الدراسات السابقة: ࣽ	

لم يعثر الباحث –في حدود اطلاعه– على دراسة سابقة تجمع بين الرصد الكرونولوجي لظاهرة 
استجابتها  ومدى  التعليم  في  المختصرات  توظيف  مآلات  ونقد  المالكي،  المذهب  في  الاختصار 

لمقاصد وبواعث تصنيفها. اللهم بعض الدرسات التي اكتفت ببحث المفهوم والنشأة ومنها:

منار  بمجلة  منشور  المقال  بننصيرة.  حسين  سالم  المالكي.  الفقه  في  الفقهية  المختصرات 
الإسلام، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات. العدد 497 )2016( من الصفحة 

54 إلى 65. والمقال يربط المختصرات الفقهية بالمقاصد العامة للتشريع.

الفقهاء  وجهود  وأهدافها،  أسبابها،  نشأتها،  المالكي:  المذهب  في  الفقهية  المختصرات 
الجزائرين. أحمد خويلدي. المقال منشور بمجلة الدراسات الفقهية والقضائية، المجلد الخامس 
ببيان مفهوم الاختصار  فيه  الثاني )2019م(، من الصفحة 51 إلى 75. وقد اعتنى المؤلف  العدد 
ونشأته وأسبابه وأهدافه وإيجابياته وسلبياته، ثم ختمه بجرد لأهم المختصرات الفقهية في المذهب.

منشور  والمقال  جراية.  عماد  خدمتها.  في  الجزائر  علماء  وجهود  المالكي  الفقه  مختصرات 
 53 الصفحة  من   )2020( الثاني  العدد  السادس  المجلد  والقضائية،  الفقهية  الدراسات  بمجلة 
إلى 62. وقد تناول المؤلف فيه مفهوم المختصرات ونشأتها ومواقف العلماء منها، ثم جرد أهم 

المختصرات التي تأثر بها الدرس الفقهي بالجزائر.
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هيكل البحثࣽ	

 تتشكل هيكلية البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

المقدمة: بدأها الباحث بتمهيد للموضوع، ثم بين باقتضاب أهمية البحث، وإشكاليته، وأسباب 
اختياره، وأهدافه، وأهميته، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة، ثم ختمها بهيكلية البحث التي 

تألّّفت من مبحثين كما يلي:

-	 المبحث الأول: الاختصار الفقهي مفهومه ونشأته وبواعثه

-	 المطلب الأول: حقيقة الاختصار الفقهي.

-	 المطلب الثاني: نشأة الاختصار الفقهي في المذهب المالكي.

-	 المطلب الثالث: سياق الاختصار الفقهي وبواعثه.

-	 المبحث الثاني: مختصرات الفقه المالكي بين مقاصد التصنيف ومآلات التوظيف

-	 المطلب الأول: معالم المدرسة النقدية للمختصرات الفقهية المالكية.

-	 المطلب الثاني: المختصرات الفقهية بين مقصد صون المذهب ومآل الشرح والتحشية.

-	 المطلب الثالث: المختصرات الفقهية بين مقصد اختزال المادة العلمية ومآل تجريد الفقه 
عن الدليل.

-	 المطلب الرابع: المختصرات الفقهية بين مقصد التسهيل والتذليل ومآل الإلغاز والاستغلاق.

-	 المطلب الخامس: المختصرات الفقهية بين مقصد التحصيل الفقهي ومآل ضعف الملكة 
الفقهية.

-	 خـاتـمـة

-	 فهرس المصادر والمراجع

المبحث الأول: الاختصار الفقهي مفهومه ونشأته وبواعثه
البحث،  هذا  في  الرحى  قطب  هو  الفقهي"  "الاختصار  ولفظ  العلوم،  مفاتيح  المصطلحات 
حََدُُّه،  رََّرَّ  ويُُتََقََ فيه حقيقتُُه  تُُبحث  وعليه مدار جل مباحثه؛ ومنه كان لازما عقد مدخل لصلبه حتى 
على  الوقوف  ثم  حدة،  على  جزء  لكل  والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  بيان  منهجيا  يستلزم  وهذا 
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بسط  يقتضي  الفقهي  الاختصار  معنى  بيان  فإن  لذا  لقبا ومركبا وصفيا.  باعتباره  المصطلح  حقيقة 
النظر في معنى الاختصار أولا. ثم استجلاء حقيقة الاختصار الفقهي باعتباره مركبا وصفيا.

المطلب الأول: حقيقة الاختصار الفقهيࣽ	

فارس:  ابن  قال  الشيء؛  وسط  أصلها  والراء  والصاد  والخاء  خََصِِرََ،  من  اللغة  في  الاختصار 
»الاختصار أخذ أوساط الكلام وترك شعبه«))). أي: ترك فضوله واستيجاز ما يأتي على معناه))). وفي 

الكليات: »اختصر الكلام: أوجزه بحذف طوله«))).

وفي الاصطلاح استصحب اللفظ دلالته اللغوية فدل على حفظ وسط الشيء، وهو لب الكلام 
وكنهه، مع ترك ما علق به من الاستطرادات وفضول العبارات. قال أبو البقاء الكفوي )تـ1094هـ(: 
»الاختصار عرفا هو تقليل  المباني  مع  إبقاء  المعاني أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العرب 
أبو حامد الإسفراييني  الفقهاء؛ حيث قال  أكثر كلامهم«))). وقريب من هذا إطلاقات  وعليه مبنى 
)تـ406هـ(: »الاختصار معناه عند الفقهاء رد الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى الكثير. وقيل: هو 
إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى«))). وقََدَََيَّ نجم الدين الطوفي )تـ716هـ( الحَََدَّ بحفظ المعنى كلِِّه من 
))). وبنحوه  اللفظ«  المعنى دون  فقال »وحقيقة الاختصار: هو ذكر جميع  أو إخلال.  غير نقصان 
قال الخرشي )تـ1101هـ(: »الإتيان بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة من غير إخلال بالمعنى«))). 
التعاريف  ))). وهذه  معناه«  لفظه وكثر  ما قل  »المختصر  )تـ1230هـ(:  الدسوقي  منه قول  وقريب 
كلها وإن اختلفت في الصياغة إلا أنها تكاد تجمع على أن الاختصار يكون بحفظ المعنى الكثير في 

اللفظ القليل. 

فالمختصر هو كل كتاب قُُصد بتأليفه تقليل ألفاظ مصنف ما مع حفظ معانيه من غير إخلال أو 

))) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص 189، مادة »خ ص ر«. 
))) ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 243، مادة »خ ص ر«.

))) الكفوي، الكليات، ص 60.
))) نفسه.

))) النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج3، ص 90.
))) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج1، ص 79.

))) الخرشي، شرح المختصر، ج1، ص 34.
))) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص 18.
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نقصان. وفي هذا السياق وجب التنبيه على أن الاختصار عند المتقدمين مخالف لما صار عليه معظم 
المتأخرين من حيث المنهج والطريقة))).

المتـن،  مثـل:  اسـتعمالها  علـى  الفقهـاء  درج  أخـرى  ألفـاظ  تـشترك  الاختصـار  مدلـول  وفي 
أكثرهـا  المتـن  ويعـد  والتجريـد.  والاقتصـار،  والتلخيـص،  والتهذيـب،  والإيجـاز،  والاقتضـاب، 
الاسـتطراد  مـن  خاليـة  صغيـرة  رسـائل  في  جُُمـع  الفنـون  مـن  فـن  مبـادئ  علـى  للدلالـة  اسـتعمالا 
والتفصيـل والشـواهد والأمثلـة إلا في حـدود الضـرورة. ونـادرا مـا كان المختصـرون ينـأون عن هذه 
الاسـتعمالات إلـى اختيـار عناويـن لا تشـير إلى الاختصار. مثـل صنيع عبد الله بن شـاس )تـ610هـ( 
الـذي اختصـر فـروع المذهـب في كتابه "عقـد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، وابن راشـد 
القفصـي )تـ736هــ( في "لبـاب اللبـاب في بيـان مـا تضمنتـه أبـواب الكتـاب مـن الأركان والشـروط 
والموانـع والأسـباب". ولذلـك كان كشـف ملامـح التأليـف المعتمـدة في هـذا النـوع مـن الكتـب لا 

يتحقـق إلا بمطالعـة مقدمـة المصنّـّف أو مضمـون الكتـاب.

المطلب الثاني: نشأة الاختصار الفقهي في المذهب المالكيࣽ	

في  أسمعته  الفقهاء  وتناقل  مالك،  الإمام  فتاوى  انتشرت  الهجري  الثاني  القرن  منتصف  إبان   
مختلف الأمصار، فتولى ذلك تلاميذه النجباء وجلة من أهل العلم بالجمع والتدوين مع بداية القرن 
الثالث الهجري، وظهرت مصنفات كبيرة الحجم سهلة الفهم مثل "المدونة" لسحنون )تـ240هـ(، 
و"المجموعة"  )تـ255هـ(،  العتبي  لمحمد  و"العتبية"  )تـ238هـ(،  حبيب  لابن  و"الواضحة" 
لابن عبدوس )تـ260هـ(، و"الموازية" لابن المواز )تـ269هـ(، و"المبسوط" للقاضي إسماعيل 
)تـ282هـ(، وغيرها من المصنفات الأمهات التي شكلت أساس المذهب ولبنته الأولى. ثم ورثها 
الخلف عن السلف وتولوها بالشرح والتهذيب. وقد انكب الفقهاء على خدمة الأمهات بمختلف 
وتخريج  لها،  والتأصيل  الشريعة،  مصادر  في  العلل  وتلمس  الأحكام،  استنباط  من  العناية  أوجه 
نوها آراءهم واجتهاداتهم، ثم تولى من جاء  المسائل في ضوئها. فدونوا في ذلك أسفارا ضخمة وضَمَّ

بعدهم الاعتناء بذلك كله تنقيحا وتهذيبا، اختصارا وتشذيبا.

يرى  إذ  الهجري؛  الثاني  القرن  أواخر  خلال  كانت  الاختصار  لنشأة  الأولى  البدايات  ولعل 

))) الأنصاري، تكوين الذهنية العلمية دراسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعية، ص 56.
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ووافقه  )تـ214هـ())).  المصري  الحكم  عبد  ابن  هو  بالاختصار  قام  من  أول  أن  الحجوي  محمد 
في هذا الرأي غير واحد من المعاصرين مثل الأستاذ عمر الجيدي))). فالبداية الفعلية لوسم الكتب 
بالمختصرات قد بدأت مع ابن عبد الحكم بـمختصراته الثلاثة، وأبي مصعب أحمد بن القاسم بن 
اختصر  الذي  إسماعيل  القاضي  ثم  مالك"،  قول  "مختصرا في  الذي صنف  )تـ242هـ(  الحارث 
أوائل  من  الموطأ  اعتبر  الذي  الأنصاري  حسين  بن  محمد  شذّّ  وقد   .((( الفقه  في  المبسوط  كتابه 
لها  المختصرات )))؛ بدعوى أن الإمام مالك اختصره وانتقاه من ألوف الأحاديث النبوية التي حَصَّ

في طلبه))). 

إن إجالة النظر في نشأة المختصرات وبروزها بشكلها المقتصر على الاختزال والضم والتجريد 
والإيجاز؛ يقوي ما ذهب إليه عمر الجيدي من أن أول من اختصر بعض هذه المصنفات الفقيه فضل 
بن سلمة الجهني )تـ319هـ())) ؛ إذ صنّفّ مختصرا لكتاب ابن المواز، ووضع كتابا ضم فيه مسائل 
)تـ341هـ(  الطليطلي  عيشون  بن  محمد  ذلك  في  تبعه  ثم  والمجموعة)))،  والمستخرجة  المدونة 
البلنسي  الخولاني  محمد  النحوي  العلامة  ثم  منها)))،  المختلطة  الكتب  عدا  ما  المدونة  باختصار 
)تـ364هـ( له في المدونة اختصار مشهور، ثم قام أبو القاسم بن الجلاب )تـ378هـ( بتصنيف كتابه 
"التفريع" الذي ضمنه ثمانية عشر ألف مسألة)))، ومحمد بن أبي زمنين )تـ399هـ( ألف "المغرب 
في اختصار المدونة" وقيل "المقرب". وتتابع الاختصار خلال القرن الخامس بشكل لافت، حتى 

))) الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج2، ص 113.
))) وفي ســياق تقريــر نشــأة الاختصــار فــإن الأســتاذ عمــر الجيــدي يشــير إلــى كــون الاختصــار عنــد المتقدميــن يخالــف مــا آل إليــه 

الوضــع عنــد المتأخريــن شــكلا ومضمونــا. الجيــدي، محاضــرات في تاريــخ المذهــب المالكــي في الغــرب الإسلامــي، ص 131.
))) عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج4، 291.

))) الأنصاري، تكوين الذهنية العلمية، ص 64.
))) اســتند محمــد الأنصــاري في اختيــاره هــذا إلــى قــول الزرکشــي: »إن موطــأ مالــك كان اشــتمل علــى تســعة آلاف حديــث ثــم لــم 
يــزل ينتقــي حتــى رجــع إلــى ســبعمائة(. متــأولا بذلــك كلمــة "ينتقــي" التــي اعتبرهــا مــن أوجــه الاختصــار. الزركشــي، النكــت علــى 

مقدمــة ابــن الــصلاح، ج1، ص 193. الأنصــاري، تكويــن الذهنيــة العلميــة، ص 64.
))) الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 132.

))) ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج2، ص 132.
))) عياض، ترتيب المدارك، ج6، ص 173.

))) ابن الجلاب، التفريع، ص 125.
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صارت النتيجة كما قال الحجوي أن بعض المختصرات هي في حقيقتها مختصر مختصر المختصر))) 
. والمثال على ذلك اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي )تـ372هـ(، ونفس 
المختصر سيتولاه عثمان بن الحاجب بالاختصار في كتابه الجامع بين الأمهات في الفقه))). ويعرف 
بمختصر ابن الحاجب، وهو الكتاب الذي اختصره ضياء الدين خليل الجندي والمشهور بمختصر 
خليل))). ثم عكف الفقهاء على الاقتضاب والتجريد، وتفننوا في طرق الإيجاز والاختزال، فكانت 

بقية القرون حبلى بالمختصرات.

المطلب الثالث: سياق الاختصار الفقهي وبواعثهࣽ	

نشأت المختصرات الفقهية في سياق جملة من البواعث والدواعي، والتي منها ما هو ذاتي متعلق 
بالمصنفين أنفسهم، ومنها ما كان موضوعيا أََمْْلََتْْهُُ الظروف والوقائع التي ارتبطت بالفقه الإسلامي 

بشكل مباشر أو غير مباشر، ونذكر منها على سبيل الإجمال ما يلي:

-	 الإطالة  عن  وعزوفها  والاقتضاب،  الإيجاز  حب  على  المجبولة  النفوس  طبع  أولا: 
إنما  تلك  مختصراتهم  بأن  مؤلفاتهم  ديباجة  في  الفقهاء  من  عدد  صرح  وقد  والإسهاب. 
هي ثمرة استجابة لميل النفوس إلى التجريد والتلخيص. كما قال ابن الحاجب في مقدمة 
مختصر أصول الفقه: »لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز والاختصار، 

صنَّفت مختصرا في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منيع«))).

-	 قال  حجمها.  لضخامة  مسائلها  وحصر  فروعها  وحفظ  الأمهات  استيعاب  تعذر  ثانيا: 
عليهم  وشق  المطولة،  المؤلفات  استيعاب  عليهم  صعب  المتأخرين  »إن  الجيدي:  عمر 
المبتدئين وتسهيلا على  تيسيرا على  كتبا مختصرة  فاستعاضوا عنها  حفظها واستقصاؤها؛ 

المتعلمين«))).

-	 قال  المتقدمين.  عمل  يستعظمون  المتأخرين  جعل  الهمم  وقصور  القرائح،  نضوب  ثالثا: 
الطاهر بن عاشور: »وسبب انحطاط التأليف أنه لما سدت منافذ التفكير في العلم والتوسعة 

))) الحجوي، الفكر السامي، ج2، ص 457. 
))) السابق، ج2، ص 87.

))) الحجوي، الفكر السامي، ج2، ص 457.
))) العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص 229.

))) الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 132.



مختصرات الفقه المالكي في ضوء مقاصد التصنيف د.أحمد القضاوي

179العدد الخامس - جمادى الآخرة 1447هـ/ نوفمبر 2025م

فيه؛ مال العلماء إلى التفكير في عبارات السابقين، ثم لما عنوا بطريقة الاستحضار مالوا إلى 
الاختصار«))). وازدادت الهمم فتورا، فركن الناس إلى الخمول الفكري واقتصروا على ما 
وجدوه مدونا عند المتقدمين))). قال محمد أديب: »ومنهم من يقعد به الجمود أو قصر الباع 
عن هذه الدرجة، أو يرى أن كتب المتقدمين كافية في تحصيل الغرض من ذلك العلم. ولكن 
فيها ما لا يناسب ذوق أهل عصره؛ فيعمد إلى تجريد ذلك الكتاب مما لا يوافق حتى يتمكن 

من الاستفادة منه، أو يقرب تناوله وينقل من الإهمال إلى الاستعمال«))).

-	 من  جماعة  لطلب  إسحاق  بن  خليل  استجاب  فقد  الأصحاب،  لطلب  الاستجابة  رابعا: 
أصحابه فقال: »فقد سألني جماعة -أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وإياكم أنفع 
طريق- مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- مبينا لما به الفتوى 

فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة«))).

-	 إليه  الأمراء  دعوة  نتيجة  المختصر  يكون  حيث  العلية؛  المراتب  لذوي  الاستجابة  خامسا: 
القادر بالله. قال  العباسي أحمد  الخليفة  الشريعة، وتيسيرا للأفهام كما فعل  حفظا لمسائل 
أن  الأربعة  المذاهب  في  أيامه  في  المسلمين  أئمة  من  أربعة  إلى  بالله  القادر  »تقدم  ياقوت: 
يصنفّ له كل واحد منهم مختصرا على مذهبه، فصنف له الماوردي كتاب الإقناع، وصنف 
له أبو الحسين القدوري مختصره المعروف على مذهب أبي حنيفة، وصنف له القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصرا آخر، ولا أدري من صنف له على 
»أمير  له:  الماوردي وقال  القضاة  أقضى  إلى  الخادم  مذهب أحمد، وعرضت عليه فخرج 

المؤمنين يقول لك حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا«))).

-	 المشرق  من  مختصرات  عدة  بورود  الإسلامي  الغرب  في  التصنيفي  المنهج  تأثر  سادسا: 
جعلت الفقهاء يحذون حذوها في التصنيف، كتأثر ابن شاس بعمل الإمام الغزالي في وجيزه 
حيث يقول: »ولما كان كتاب الوجيز، لأبي حامد الغزالي رحمه الله، من آخر ما حرر مما 

))) ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر بن عاشور، ص 147.
))) الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 131.

))) أديب، منتخبات التواريخ لدمشق، ج3، ص 16.
))) الجندي، مختصر خليل، ص 11.

))) الحموي، معجم الأدباء، ج5، ص 1956.
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حرره غيره من متقدمي الأئمة ومتأخريهم، فكان غاية منتهى التحرير، لخصت المذهب في 
هذا المجموع على القرب من محاذاته))).

المبحث الثاني: مختصرات الفقه المالكي بين مقاصد التصنيف ومآلات 
التوظيف

أنه مع  إلا  والتبسيط؛  للمتقدمين -في معظمها- بسمة الاستيعاب  الفقهية  المصنفات  اتسمت 
نافعة؛  بمختصرات  الفقهية  الحركة  مواكبة  على  العلم  أهل  عكف  الهجري  الرابع  القرن  بدايات 
غايتها تطويق المادة المعرفية وتذليلها للقارئ. غير أن هذا المنهج التأليفي لم يمض على ما نشأ 
عليه من النسق نفسه، بل دخل في سياق التأثير والتأثر. فهو وإن قام على مقاصد محمودة مستحسنة 
من قبيل اختزال المادة العلمية وتجريدها وتذليلها، وصون المذهب، وتحقيق الموسوعية في طالب 
العلم والفقيه، وهذه مََرامات لا يجادل عاقل في استحسانها غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما 

مدى تحققها في ظل توظيف المختصرات في التلقين والإفتاء والقضاء؟

المطلب الأول: معالم المدرسة النقدية للمختصرات الفقهية المالكيةࣽ	

تعليمية  إليه في سياقات  يُُحتاج  المناهج،  لا مراء في كون الاختصار منهجا تصنيفيا كغيره من 
معينة شرط أن يُُتخذ وسيلة لا غاية، بيد أن هذه الظاهرة -في نظر أعلام وفقهاء- خرجت عن حدها 
المألوف لما صارت مقصودة لذاتها. وفي هذا السياق انبرى جلة من العلماء -النقاد- محذرين مما 
أبواب  في  خاصة  توظيفها،  في  المبالغة  جراء  محمودة  غير  مدارك  من  وحََمََلته  الفقه  إليه  يؤول  قد 
التعليم والقضاء والفتوى. وإن المستقري لأقوالهم وآرائهم في هذا الصدد سرعان ما تتشكل لديه 

معالم مدرسة نقدية للمختصرات.

السادس  القرن  وأوائل  الخامس  القرن  أواخر  مع  تشكلت  النقدي  الاتجاه  هذا  بذرة  ولعل 
الهجري؛ فقد ذهب الدكتور محمد العاجي إلى أن أبا الوليد الباجي )ت474هـ( هو المؤسس لهذه 
المدرسة النقدية بدعوته إلى التعلم من كتب الأقدمين الخالية من الغموض والتعقيد))). وانتقد ابن 
رشد )تـ520هـ( مختصر ابن أبي زمنين، وعاب الأخذ من المختصرات))). ويعد القاضي أبو بكر بن 

))) ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج1، ص 4.
))) العاجي، المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة، ص 55.

ــبهه كان  ــذا وش ــل ه ــال: »ولمث ــة ق ــاب المرابح ــظ في كت ــن في لف ــي زمني ــن أب ــراب اب ــن اضط ــد ع ــن رش ــؤال اب ــياق س ))) وفي س
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العربي )تـ543هـ( أبرز رواد هذه الاتجاه؛ حيث أرجع سبب نضوب ماء العلم في الإسلام ونقصان 
كتب  عن  وإعراضهم  الفهم،  الصعبة  المختصرات  تعاطي  على  الناس  انكباب  إلى  فيه  أهله  ملكة 
الأقدمين المبسوطة المعاني، الواضحة الأدلة، التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة، ولعمري 
لا يعلم هذا يقينا إلا من جربه وذاقه))). وصار على هذا المنهج عبد الحق الإشبيلي )ت581ه( الذي 

انتقد مسلك البراذعي في تهذيب المدونة ))). 

على  شدة  فيه  كلاما  )ت757هـ(  الآبلي  شيخه  عن  )ت759هـ(  المقري  الله  عبد  أبو  ونقل 
المشتغلين بالمختصرات فقال: »ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا 
ظواهر ما فيها إلى أمهاتهما، ثم تركوا الرواية؛ فكثر التصحيف وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت 
الفتاوى تنفذ من كتب لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها«))). 
وشَنَّع بشدة على من يطالع المختصرات الملغوزة، والمتون المقفولة، ويستعظم ترك كتب السلف: 
»كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات فاقتصروا على حفظ ما قلّّ لفظه، 
تستنهض  أنها  تقييدات زعموا  لغوزه، ومطالعة  رموزه، وحل  فهم  أعمارهم في  وأفنوا  ونزر حظه، 
النفوس، فبينما نحن نستكبر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ، أتيحت لنا تقييدات للجهلة، 

بل مسودات المسوخ، فإنا لله وإنا إليه راجعون«))).

ولعل أخشن اعتراض في هذا الباب ما ذكره الونشريسي من مؤاخذة القباب )ت779هـ( لابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب على المختصرات واتهامهم بإفساد الفقه بذلك ))). وأثر عنه ما يدل 
على نبذه كتب المتأخرين عموما وتركها، والإقبال على الأمهات واعتمادها بقوله: »وشأني ألا أعتمد 
على هذه التقييدات المتأخرة البتة؛ تارة للجهل بمؤلفيها، وتارة لتأخر زمان أهلها جدا أو للأمرين 

معا، فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير«))).

الشيوخ يََعيبُُون قراءة المختصرات«. ابن رشد، مسائل أبي الوليد، ج1،  ص 642.
))) الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج 8، ص 67.

))) الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص 89.
))) الونشريســي، المعيــار المغــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغرب لأبــي العباس الونشريســي، 

ج 2، ص 479.
))) المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج 5، ص 276.

))) الونشريسي، المعيار المعرب، ج 11، ص 142.
))) نفسه.
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وقد أخذ عنه هذا الموقف تلميذه الشاطي )ت790هـ( فكان ينهل من كتب المتقدمين ويعرض 
عن مختصرات المتأخرين احتياطا في العلم؛ لأن أعمال المتقدمين على خلاف أعمال المتأخرين، 

وعلومهم في التحقيق أقعد))).

عايش  لأنه  مقدمته  في  المختصرات  مسألة  بوضوح  أثار  ممن  )ت808هـ(  خلدون  ابن  ويعد 
وآثارها على  الظاهرة  أبعاد هذه  ناقش  التصنيف، وقد  التي وصلها هذا  الإلغاز والاستغلاق  حالة 
الطرق  اختصار  إلى  المتأخرين  من  كثير  »ذهب  فقال:  التعليم  فساد  من  ذلك  اعتبر  بل  التحصيل، 
بالمعاني  منها  القليل  وحشو  الألفاظ  في  باختصار  وأدلتها  مسائلها  بحصر   ... العلوم  في  والأنحاء 
الكتب  إلى  عمدوا  وربما  الفهم.  على  وعسيرا  بالبلاغة  مُُخِِلا  ذلك  وصار  الفن.  ذلك  من  الكثيرة 
الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب ... 

وهو فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل«))).

هذه  معالم  نجد  بل  المختصرات،  إلى  الميل  ينتقدون  الذين  الوحيدين  المغاربة  يكن  ولم 
كان  الاختصار  ظاهرة  لأن  معها؛  الفاحش  التعاطي  أنكروا  الذين  أنفسهم  المشارقة  عند  المدرسة 
منشؤها في المشرق أولا ثم استقدمها الأندلسيون لتنتقل بعد ذلك إلى المغرب. قال ابن الجوزي 
)ت597هـ( : »كانت همم القدماء من العلماء عالية، تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم؛ 
إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت؛ لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات، ولا ينشطون 
تنسخ«))). وللإمام  الكتب، ولم  به من بعضها، فدثرت  ما يدرسون  اقتصروا على  ثم  للمطولات، 
الذهبي )ت748هـ( تعليق نقدي على هذا الضرب من التصنيف حيث عََدّّه من بواعث التنميط في 

الفقه الإسلامي وعوامل التقليد))).

إن هذه المؤاخذات التي نطالعها بين ثنايا كلام المتقدمين لم تخل من تصريح أو تلميح يفيد 
لطالب  اليسير  الفهم  وحصول  معانيها،  وجزالة  الأمهات  لبساطة  المختصرات  إلى  الحاجة  بعدم 
العلم من معانيها دون حاجة إلى استغلاق ألفاظ، أو تعويص مسائل؛ لأن الأمر سيستدعي من طالب 
العلم أو من العلماء أنفسهم مزيد وقت، وجهدا مضاعفا من أجل حل رموز مقفلة؛ فيضيع مقصد 

))) الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 148.
))) ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، ج 1، ص 733.

))) ابن الجوزي، صيد الخاطر: ص 453.
))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 8، ص 91.
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بالرغم من أن  الواحدة الآراء، وتختلف فيها الأفهام  الكلمة  التسهيل والتبسيط، وتتضارب لأجل 
مرجع وضعها قد يكون أصلا واحدا لا خلاف فيه. 

بل كاد هذا الاتجاه النقدي أن يأخذ انطباعا رسميا في الدولة العلوية؛ حيث كان السلطان العلوي 
محمد بن عبد الله بن إسماعيل )تـ1204هـ( يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه 
وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة تضييعا للأعمار في غير طائل وكان ينهى عن 
ذلك غاية ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهما ويبالغ في التشنيع على من 

اشتغل بشيء من ذلك حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل.

وأمر من أراد تعلّّم الفقه بالاقتصار على المدونة والبيان والتحصيل ومقدمة ابن رشد والجواهر 
لابن شاس والنوادر والرسالة لابن أبي زيد وغيرها من كتب الأقدمين))). غير أن قراره هذا سرعان 
ما سينسخه ولده السلطان سليمان الذي حض الناس على الإقبال على مختصر خليل وشجع على 

العناية به فانبعث الاختصار والمختصرات من جديد))).

المطلب الثاني: المختصرات الفقهية بين مقصد صون المذهب ومآل الشرح والتحشية ࣽ	

رام كثير من الفقهاء في مختصراتهم صون المذهب، وذلك بجمع متفرِِّقِهِ في كتاب واحد على 
سبيل الاستيعاب والحصر كصنيع ابن اجلاب في التفريع)))، وابن شاس في عقد الجواهر)))، وابن 
الحاجب في جامع الأمهات)))، الذي يقال إنه اختصر کتابه من ستين ديوانا وفيه ستة وستون ألف 

مسألة))). ويقال إنّّ مختصر خليل حوى مائتي ألف مسألة بين المنطوق والمفهوم))). 

فيه  غالوا  أنهم  لولا  حسن  قصد  وهو  الفرعي))).  مختصره  عرفة  ابن  وضع  نفسه  وللمقصد 

))) كنون، النبوغ المغربي، ج 1، ص 276.
))) الناصري، الاستقصا، ج 3، ص 67.

))) ابن الجلاب، التفريع، ص 125.
))) ابن شاس، عقد الجواهر، ج 1، ص 4.

))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 457.
))) مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 1، ص 241.

))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 286.
))) ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج 1، ص 61.
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حتى جاوزوا الحد المعقول بجمعهم أكبر عدد من المعاني في أقل عدد من الألفاظ))). وذلك لأن 
مقصد صون المذهب انعكس سلبا على توظيف هذه المختصرات في التدريس والتلقين؛ إذ كانت 
مستعصية على المشتغلين بها؛ حيث عسر عليهم فك رموزها وبسط مسائلها وفق ما ينسجم مع مراد 

المختصر .

امتدادات مختلفة؛  لها  نتج عنها إشكالات معرفية كانت  الإلغاز والاستغلاق  الحالة من  هذه 
حيث  المباني؛  وعويصات  المعاني  مستغلقات  لحل  انصرفت  والنفوس  الهِِمََم  أن  ضمنها  ومن 
تضاربت الآراء واختلفت وجهات النظر، وتولّّد في المسألة الفقهية الواحدة أكثر من رأي، وتشعّّب 
الاختلاف في الفرع الواحد بسبب تعسّّف بعض الفقهاء في اختيار الألفاظ وتعمقهم في تركيبها، إلى 

أن عسر المعنى عن المصنف نفسه.

المسائل  من  جملة  مثار  كانت  التي   الشروح  على  بظلالها  لِتِلْْقِِي  الإشكالات  هذه  وامتدت 
والقضايا الفقهية، حيث تطلبت بدورها وضع الحواشي المطولة عليها للاستدراك فيها على الشُُّراح 
المختصر،  كلام  توجيه  في  عليهم  والاعتراض  مزالقهم،  وتجلية  البيان،  من  فََوّّتُُوه  ما  على  بالتنبيه 
وزيادة الأمثلة، والشواهد، والآراء. كما تميزت الحواشي بتفاوت الآراء في المسألة الواحدة، تبعا 
لاختلاف أنظار مصنفيها في فهم عبارات المتن. فكان ذلك مدعاة للشرح والتحشية. حتى إن على 
مختصر خليل فقط وضع أزيد من مائة شرح وحاشية))). وذكر الدكتور محمد العلمي أن الأعمال 

التي وضعت على المختصر تزيد عن 277، ما بين شرح وتقرير وحاشية، وغير ذلك))).

كانت  أنها  إلا  بالرغم من ضخامتها  أنتج مصنفات  المختصرات  فهم  التهافت على  وإن  هذا؛ 
مشوبة بالنقول الناقصة مع كثرة الاضطراب، مما نفى عنها صفة التحقيق العلمي لكثرة التكرار فيها 
والإلغاز والردود، والردود على الردود، والاعتراضات، واعتماد بعضها أسلوب الفنقلة -أي: فإن 
قلت ... قلنا- ولعل ذلك ما دفع السلطان العلوي محمد بن عبد الله إلى صرف الطلبة عن الاشتغال 
ابن عرفة وأمثالهما،  يقرأ مختصر خليل ومختصر  الفقهية. وكان لا يترك من  المختصرات  بقراءة 
ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل، وإنما 

))) الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 133.
))) ابن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ص 386.

))) العلمي، الدليل التاريخي لمؤلفات المالكية، من ص 145 إلى ص 172.
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كان يحض على كتاب الرسالة والتهذيب))). 

باعتبارها  الأمهات  المطولات  عنه  تغني  أن  بالإمكان  كان  الذي  السجال  هذا  على  علاوة 
أساس المختصرات، فقد كانت للفقهاء تقريرات على الحواشي وهي بمثابة تعليقات عليها ضمّّنها 
هذا  مما جعل  أقوال من سبق،  اعتراضات على  أو  أو غموض  نقص  استدراكات على  واضعوها 
الشروح  إلى اختصار  الفقهاء -رحمهم الله-  ببعض  آل الأمر  نظام دور، حتى  التأليفي في  الصنف 
والحواشي على المختصرات مثل مختصر أبي عبد الله محمد بن المدني على كنون )ت1302هـ( 
لحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل حيث قال في مقدمة هذا المختصر وهو يتحدث 
المواضع  من  كثير  في  النقول  متداخلة  والإسهاب،  الإطناب  كثيرة  أنها  »بيد  الرهوني:  حاشية  عن 
أن  الإخوان  بعض  علي  وأشار  والإيجاز.  للاختصار  قابلة  والإدماج،  التصغير  ممكنة  والرحاب، 
أختصرها اختصارا موفيا بمعانيها غير مخل بمقاصدها«))). والنتيجة أن استغراق الفقهاء في الشروح 
والحواشي كان إصرا على الفقهاء وقيدا للفقه؛ لأن التآليف المختصرة المعقّّدة لا تُُفهم إلا بواسطة 
الشروح، التي لا تفهم أيضا إلا بالحواشي. وهذا بدوره قََيْْد أحاط الفقه بأسلاك شائكة، وألقى في 

طريقه عثرات مانعة))).

الله-  -رحمهم  الفقهاء  كان  إذا  هو  المسألة،  هذه  في  البحث  عن  المنبثق  البسيط  التساؤل  إن 
العلمية  المصادر  من  باختزال عدد  ابتداء، وذلك  حسنة  مقاصد  بناء على  المختصرات  قد صنفوا 
راموها  التي  والأمهات  عليها،  والتحشية  -المختصرات-  شرحها  إلى  يُُبادر  فلماذا  المطولة، 
بالتجريد أصلا متوفرة؟ وإذا كان المراد هو اختزال المادة وتقليل الأسفار فقد آل الاختصار بالفقه 
إلى الكثرة، كما قال الحجوي: »وصرنا من جمع القلة إلى الكثرة«))). فالمدونة على سبيل المثال 
مفهومة بسيطة التركيب واضحة المعاني لا تحتاج إلى شرح في أغلب مواضعها لكن مختصر خليل 
يلزمه الشرح. قال الحجوي واصفا هذا المآل: »... لما أغرقوا في الاختصار، صار لفظ المتن مغلقا 
لا يفهم إلا بواسطة الشراح، أو الشروح والحواشي، ففات المقصود الذي لأجله وقع الاختصار 
وهو جمع الأسفار في سفر واحد، ... بل انعكس الأمر؛ إذ كثرت المشاق في فتح الأغلاق، وضاع 

))) الناصري، الاستقصا، ج 3، ص 67.
))) كنون، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني وبهامشها مختصر الحاشية، ج 1، ص 6.

))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 450. 
))) السابق، ج 2، ص 460.
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الزمن من غير ثمن«))).

وعليه فإن توظيف المختصرات على هذا النحو تلقينا وتدريسا أوقع المشتغلين عليها أنفسهم 
في ضرورة شرح ألفاظها المستغلقة فقاموا بوضع شروح صرفوا فيها هممهم إلى البحث في ألفاظ 
المختصر باستجلاء معانيها ورد الاعتراضات الواردة عن غيرهم من الشراح في شأنهما، وذلك مما 

لم يصن المذهب، بل زاده تفريعا وتشعيبا. 

المطلــب الثالــث: المختصــرات الفقهيــة بيــن مقصــد اختــزال المــادة العلميــة ومــآل تجريــد ࣽ	
الفقــه عــن الدليــل 

المادة  اختزال  إلى  الناس  مال  بالمبسوطات  الاشتغال  العزائم عن  الهمم وفترت  لما قصرت 
العلمية لميل النفوس إلى الاقتضاب والإيجاز. وتقليل المادة العلمية من أهم الأسس التي قامت 
عليها المختصرات الفقهية. وذلك بغرض تشذيب متون المطولات، وتجريدها مما ارتبط بها من 
حشو الكلام الذي لا ينفع ذکره ولا يضر ترکه. قال أبو عمران الزناتي )تـ708هـ( في مقدمة مختصره 
المشاهد،  به من  اختلط  ابن سهل -رحمه الله- مما  نوازل  أن أجرد  ابن سهل: »فإن غرضي  على 
نقص  غير  من  والتكرارات،  الممل،  والبسط  والاستدلالات،  والشواهد،  والسجلات،  والسير، 

لشيء من مبانيها، أو إخلال بشيء من معانيها«))). 

والحق أن اختزال المادة العلمية بتجريد المطولات مما قد يراه المختصر من حشو الكلام قد 
الداعي إلى تسرب الاحتمال إلى معنى المصنف واتساع دائرة الاضطراب  يكون -لامحالة- هو 
في شأنه، مما يجعل المشتغل بالمختصرات وتوظيفها عموما لا مناص له من الرجوع إلى الأصل 
المختصرات قد أوغلت في الاقتضاب والتجريد،  المراد. وعلاوة على كون  المختصر لاستجلاء 
فإنها من ناحية أسهمت في إهمال وتجاوز مبسوطات المتقدمين، وذلك لما نظر إليها الناس على أنها 

غاية الفقه ومنتهاه وليست مجرد مسلك يتخذ لقراءة المطولات.

ولعل تنامي ظاهرة الاختزال في القرون الأخيرة ضيق من مساحة الاشتغال الفقهي وحصر الفقه 
الشريعة  نصوص  في  الاجتهاد  إلى  الهمم  تنصرف  أن  فعوض  والتقرير.  والتحشية  الشرح  دائرة  في 
المتقدمين.  ألفاظ  تتبع  في  أعمارهم  المتأخرين  من  كثير  بذل  الفقه؛  تجديد  في  الأوساع  وتستفرغ 

))) السابق، ج2، ص 459.
))) الزناتي، اقتضاب السهل في اختصار أحكام ابن سهل، ص 117.
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قال الطاهر بن عاشور: »... حتى صار الكاتبون ينتقدون صاحب الاختصار في بعض التراكيب بأنه 
لو قال كذا لكان أخصر، فضعفت الأفهام وتهيأت لشرح تلك المغلقات، وإضاعة بقية الأوقات، 

والخصومة في معاني الكلمات، هل تدل على ما قصده المؤلف أو لا ؟!«))). 

هذا الواقع أسهم في إدخال الفقه مرحلة كهولة ونضوب خلال القرون الأخيرة؛ وذلك بسبب 
أعمارهم،  من  ردحا  استيعابها  في  الطلبة  يستفرغ  حيث  والإفتاء،  التعليم  في  المختصرات  توظيف 
يستجمعون أكبر عدد ممكن من الفروع والمسائل الفقهية مجردة من أدلتها؛ وقد يستفيضون في ذلك 
بشدة على حساب مسائل علمية جديرة بالتحقيق ولفت النظر، ويتجاوزون ويتساهلون في تحرير 
أدلتها وتوجيهها مكتفين بكلام الناظم لا غير، وهذا فيه نوع القطيعة مع الدليل. وكأن الفقيه لا يملك 
أية إضافة نوعية إلى المتن من مناقشة خيارات المختصر والدخول معه في مطارحات علمية لتقرير 
آرائه أو دفعها بالدليل. وهذ كله كان وما يزال يفوت عليه تكوين الملكة الفقهية التي لا تتأتی لأحد 
في معزل عن فهم القرآن والسنة وإدراك مآخذ التشريع. ولعل هذا الواقع من أهم البواعث على نشوء 

دعوى تتهم المذهب المالكي بخلوه من الدليل. 

وهذا الوضع بالتحديد أدى إلى نشوء شبهة حول التراث الفقهي المالكي مفادها أنه ضعيف 
الصلة بالأدلة الشرعية، وأن المشتغلين به والمنتجين له لم يعنوا بالاستدلال إلا قليلا. وقد اتخذ 
الأوائل  بأئمته  ثقتهم  وزعزعة  أتباعه  صرف  إلى  ذريعة  الكلام  هذا  للمذهب  المناوئين  بعض 
والتأصيلي أصيل  المنهج الاستدلالي  ابتداء؛ لأن  باطلة  .والدعوى  قواعده  الذين أسسوه وأرسوا 
لإسماعيل  القرآن  كأحكام  الألق.  هذا  على  شاهدة  المتقدمين  ومصنفات  نشأته  منذ  المذهب  في 
للباجي  والمنتقى  463هـ(،  )ت  البر  عبد  لابن  والاستذكار  والتمهيد  )ت282هـ(،  البغدادي 

)ت474هـ(، والمعلم للمازري )ت536هـ(، وغيرها كثير من كتب الاستدلال في المذهب.

المطلــب الرابــع: المختصــرات الفقهيــة بيــن مقصــد التســهيل والتذليــل ومــآل الإلغــاز ࣽ	
والاســتغلاق 

لاستذكار  وسيلة  فكانت  والتسهيل  التبسيط  مقصد  على  نشأتها  إبان  الاختصار  ظاهرة  قامت 
الفروع  من  حوته  وما  الأمهات  مضامين  على  الاطلاع  من  الطالب  وتمكين  الفهم  وتيسير  الفقه، 
والمسائل. قال البراذعي في مقدمة تهذيبه: »... واعتمدت فيه على الإيجاز والاختصار، دون البسط 

))) ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص 145.
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والانتشار، ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس، وأسرع لفهمه، وعدة لتذكره«))).

وکسابقه من المقاصد فإن غاية تذليل المادة الفقهية تبقى مستحسنة مندوبة. لكن المختصرات 
أدخلت الفقه في نفق التعقيد، مما انعكس سلبا على توظيفها في التعليم والإفتاء؛ إذ كانت مضامينها 
عصية على المشتغلين بها، حيث عسر عليهم فك رموزها وبسط مسائلها وفق ما ينسجم مع مراد 
المصنف، نظرا لتعسف بعضهم في اختيار الألفاظ وتعقيدهم تراكيب المختصرات. قال المنوني: 

»كانت تعبيراتها -المختصرات- تضرب الرقم القياسي في الإيجاز إلى حد الغموض أحيانا«))). 

ولعل ابن الحاجب هو أول من تشكل معه انضغاط العبارات وتقليل الألفاظ حد الاستغلاق 
والترميز في مختصره))). فيروي عنه تلميذه ناصر المشذالي قائلا: »لما كنت مشتغلا بوضع كتابي 
هذا كنت أجمع للأمهات، ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز، ثم أضعه في هذا 
الكتاب حتى كمل، ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعته فيه إلى فكر وتأمل«))). فتلك 
اعتمدها في  التي  الإيجاز  إلى شدة  لعل مردها  بعدما وضعها؛  استعصى عليه فهمها  التي  المسائل 
مختصره؛ بل صار ذلك طبعا ملازما للمختصرات عموما - قال الحجوي: »والطامة الكبرى هي 
عدم الوثوق بما فهمناه؛ لأن الاختصار تذهب عنه متانة الصراحة، وتأتي مرونة الإجمال والإكمام؛ 

حتى صار يضرب المثل لكل عبارة إجمالية تحتمل احتمالات، فيقال: عبارة فقهية أو عدلية«))).

وأثار ابن خلدون مسألة صعوبة ألفاظ المختصرات في مقدمته فقال: »... ثم فيه مع ذلك شغل 
كبير على المتعلّّم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها، وصعوبة استخراج 
جألِأل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ  المسائل من بينها؛ لأن ألفاظ المختصرات تجدها 
يخل  إيجازا  كان  مختصراتهم  في  والإلغاز  التعقيد  مسلك  بعضهم  فسلوك  الوقت«))).  عن  صالح 
بالفهم البسيط -لا محالة- وهو الشيء الذي يجعل کلام الناظم مظنة الوقوع في الأخطاء الفقهية، 
ومزلة أقدام لطلبة العلم، علاوة على ما فيه من صرف الجهد والوقت وبذل الهمم في تتبع ألفاظ 

))) البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 167.
))) المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص 246.

))) شرحبيلي، تطور المذهب المالكي، ص 562.
))) المكناسي، جذوة الاقتباس، ج1، ص 297.

))) الحجوي، الفكر السامي، ج2، ص 460.
))) ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، ج 3، ص 733.
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ملغوزة؛ مما أدى إلى إهمال المقصد الأساسي -الفقه- فصار طالب العلم مهووسا بفهم مستغلق 
المختصرات، وتفسير مستشكلها، واستيعاب متشعبها، لا يحيد عنها ولا يستسيغ سواها.

وقد تتابع الاختصار خلال القرنين الثامن والتاسع بشكل لافت، حتى صارت النتيجة كما قال 
الحجوي أن بعض المختصرات هي في حقيقتها مختصر مختصر المختصر))). والمثال على ذلك 
اختصار المدونة))) لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي )تـ372هـ(، والمختصر نفسه سیتولاه 
ابن  بمختصر  ويعرف   ((( الفقه  في  الأمهات  بين  الجامع  كتابه  في  بالاختصار  الحاجب  بن  عثمان 
الحاجب، وهو الكتاب الذي اختصره ضياء الدين خليل الجندي )تـ776هـ( والمشهور بمختصر 
خليل))). ولك أن تتصور ما يصيب المعرفة وهي تمر بثلاثة أطوار من انضغاط العبارة وانسحاق 

المعنى.

وإن معالم القدرات الذهنية لخليل -رحمه الله- واضحة جلية في جزالة ألفاظه ومتانة أسلوبه 
ومضامينه. قال شمس الدين الحطاب: »هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعی، وفاق 
أضرابه جنسا ونوعا، واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى، ولم تسمح قريحة بمثاله 

ولم ينسج ناسج على منواله، إلا أنه لفرط الإيجاز كاد يعد من جملة الألغاز«))). 

وعلى نفس النسق صار ابن عرفة في مختصره، بل فاقهم في درجة الإغلاق والاستغلاق وهو 
ما جعله عرضة للنقد. من ذلك ما ذكره التنبكتي))) من أن القبّّاب لما أطلعه ابن عرفة على عمله في 
مختصره الفقهي قال له: ما صنعت شيئا؛ لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي، فتغير وجه 
المختصر ولين  العبارة في أواخر  بأن كلامه هذا هو الحامل له على بسط  ابن عرفة. ويقال  الشيخ 

الاختصار))).

ويذكر أن ابن عرفة لما كان يدرس تعريف الإجارة، وهو قوله: »بيع منفعة ما أمكن نقله غير 

))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، 457.
))) ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1، ص 349.

))) السابق، ج 2، ص 87.
))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 457.

))) الحطاب، مواهب الجليل، ج 1، ص 3.

))) التنبكتي، نیل الابتهاج، ج 1، ص 103.
))) اعتبر عبد الواحد الونشريسي هذه القصة مجرد افتراء لا رأس له ولا ذنب. المقري، أزهار الرياض، ج 3، ص 37. 
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سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها«))). رد عليه بعض تلاميذه 
إلى الله في فهمها،  يتضرع  يومين وهو  فتوقف  فما وجهه؟  تنافي الاختصار،  لفظ »بعض«  زيادة  أن 
وأجاب في اليوم الثاني بأنه لو أسقطها، لخرج النكاح المجعول صداقه منفعة. قال الحجوي معلقا 
على المسألة: »فتأمل وانظر أفكار الشيخ والتلاميذ التي اشتغلت هذا الزمن الكثير في حل عويصة 

وهي إقحام لفظ واحد لا أهمية له تفريعا ولا تأصيلا يومين«))). 

على  حتى  استغلق  حدا  بلغت  قد  الاختصار  أثناء  اللفظ  تعقيد  في  المبالغة  كانت  فإذا  وعليه؛ 
المصنف نفسه فهمه فما بالك بطالب علم يدرس المختصر أو شخص عادي يريد أن يتفيأ بظلال 
الفقه. وقد أغلظ الحجوي الكلام لفقهاء المائة الثامنة بقوله: »... فغالب العلماء من المائة الثامنة 
هم نقالون اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن الحاجب، ثم خليل وابن عرفة، فشغلوا أفكارهم بحل الرموز 

التي عقدوها، فجنت الأفكار، وتخدرت الأنظار بسبب الاختصار«))).

ــف ࣽ	 ــآل ضع ــي وم ــل الفقه ــد التحصي ــن مقص ــة بي ــرات الفقهي ــس: المختص ــب الخام المطل
ــة ــة الفقهي الملك

عشرات  في  النظر  ومستفيض  الفهم  دقيق  ثمرة  المالكي  الفقه  في  المختصرات  كانت  ما  غالبا 
الفن المختصر ونتيجة انضغاط عشرات المسائل في عبارة أو عبارتين، وكل ذلك  المصنفات من 
بغرض تحقيق الموسوعية. فيجعل المتن كالتذكرة لمن أحاط بقواعد هذا العلم، يستعان به على 
استحضار رؤوس المسائل. قال حاجي خليفة: »المختصرات تجعل تذكرة لرؤوس المسائل، ينتفع 
بها المنتهي للاستحضار، وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء، لسرعة هجومهم على المعاني من 

العبارات الدقيقة«))). 

عدد  في  تقدمه  ما  فاق  الذي  خليل  کمختصر  فنها  في  مستوعبة  المتون  من  عددا  فإن  ولذلك 
المسائل، إذ يقال إنه حوى مائتي ألف مسألة بين المنطوق والمفهوم، في حين تضمن مختصر ابن 
الحاجب أربعين ألف مسألة. وتهذيب البرادعي ستة وثلاثين ألف مسألة، وتضمنت الرسالة أربعة 

))) ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج 8، ص 159.
))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 460.

))) السابق، ج 2، ص 451. 
))) خليفة، کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج 1، ج 38.
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آلاف مسألة))). بيد أن مقصد الموسوعية في التحصيل العلمي كان يستدعي جهدا وطاقة وزمنا غير 
يسيرين في الحفظ والاستيعاب والتلقين. قال الحجوي: »وقد ختم المختصر بعض أشياخنا تدريسا 
في نحو أربعين سنة ))) فكان التهافت لتحقيق هذه الغاية يتم بتلقين الطالب المختصرات المستغلقة 
منذ المراحل الأولى للطلب، مما كان له بالغ الأثر على مدارك المتعلم؛ لأنه يصرف وقته ويستفرغ 

جهده في محاولة استيعاب المختصرات.

ويعد الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي )ت543هـ( من أوائل من أثار توظيف المختصرات 
العلم  ماء  نضوب  سبب  أرجع  إذ  الطلاب  لدى  والاستنباط  الفهم  ملكات  على  وأثره  التعليم  في 
الفهم،  الصعبة  المختصرات  تعاطي  على  الناس  انكباب  إلى  فيه  أهله  ملكة  ونقصان  الإسلام  في 
الملكة  لمطالعها  تحصل  التي  الأدلة  الواضحة  المعاني  المبسوطة  الأقدمين  كتب  عن  وإعراضهم 
في أقرب مدة))). بل ذهب غير واحد من أصحاب المدرسة النقدية للمختصرات كابن العربي وابن 
الجوزي وابن خلدون والإمام الذهبي والحجوي والطاهر بن عاشور وعمر الجيدي وغيرهم من 
المعاصرين بأن المختصرات مضرة بالتعليم، وتسبب اضطرابا في مدارك المتعلم في بداية مراحل 
الطلب، وأن البداية لا بد أن تكون بالعكوف على مبسوطات الكتب؛ لأن ذلك أدعى لصقل الملكة 
الفقهية للمتعلم. ويمنحه الدربة على فهم الدليل؛ إذ هي صنعة لا تتشكل بتحصيل الفروع واستيعاب 

الجزئيات فقط، بل بالتعامل مع النص تأصيلا وتنزيلا، وتعويد الملكة على التعاطي مع الوحيين.

بالتحصيل)))  وإخلال  التعليم  في  فساد  التلقي  في  الاختصار  توظيف  أن  خلدون  ابن  اعتبر  بل 
وأثار في مقدمته علاقة قصور الملكة الفقهية بتعاطي المختصرات وصرف الزمن في حفظها فقال: 
»ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة 
المطولة )...( کشأن هذه  البسيطة  الموضوعات  التي تحصل من  الملكات  فهي ملكة قاصرة عن 
الموضوعات المختصرة فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن 

تحصيل الملكات النافعة وتمكنها«))). 

))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 286.
))) السابق، ج 2، ص 460.

))) الناصري، الاستقصا، ج 8، ص 67.
))) ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، ج 1، ص 733.

))) المصدر السابق نفسه.
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فهــذا التوجــه القاضــي بتوظيــف الحفــظ آليــة لتحقيــق مقصــد التحصيــل الفقهــي، كان فيــه 
ــأن  ــتبر ب ــن اع ــاد؛ لأن م ــى الاجته ــة عل ــه جناي ــا وفي ــة بأكمله ــن الطلب ــال م ــى أجي ــر عل ــف كبي تعس
ــو  ــون ه ــدي المت ــد مري ــل عن ــة؛ إذ الخل ــد النجع ــن أبع ــظ والتلقي ــو الحف ــم ه ــة في العل ــى الغاي منته
الحفــظ المجــرد دون الفهــم والاســتنباط، وهــذا ممــا يعطــل وظائــف المتعلــم ويجعلــه قاصــرا علــى 
إدراك العلائــق والــصلات بيــن مــا يتلقــاه مــن المســائل والمعــارف مــن حيــث التأصيــل والتتريــل. 
ــذا  ــتحضار، وه ــاد والاس ــي الاجته ــى أساس ــة عل ــا- قائم ــة -عموم ــفتها التكويني ــة في فلس والمعرف
ــم  ــن عاشــور: »والواجــب أن يكــون التعلي ــال اب ــم المســلمين. ق ــة والتعلي ــد فقهــاء التربي معلــوم عن

ــتحضار«))).  ــزج بالاس ــا وأن يم نظري

وهــذا التوظيــف أضعــف الملكــة الفقهيــة لــدى أجيــال برمتهــا، وآل بالعقــل الفقهــي إلــى رســوخ 
التقليــد وســطوته خلال بعــض الــفترات لدرجــة التقليــد الأعمــى. حتــى قــال بعضهــم: »إنمــا نحــن 
خلیليــون إن ضــل ضللنــا« ))). وتراجعــت وتيــرة الاجتهــاد بيــن الأجيــال التــي تعاطــت المختصــرات 
ــام مــع مــا ســطر في المتــون، وإرهــاق الذهــن باســتيعابها فــأدى  ــرة متســارعة نظــرا للتعاطــي الت بوتي
ــذي  ــى اجترار مــا ســبق؛ وهــو الأمــر ال ــزوع البعــض إل ــى جمــود العطــاء، وتقهقــر الاجتهــاد، ون إل
ــط  ــذا النم ــد ه ــن بع ــم م ــي: »ث ــال الذهب ــدر. ق ــا ن ــر إلا م ــد الكثي ــتنباط عن ــة الاس ــى ملك ــز عل أجه
تناقــص الاجتهــاد، ووضعــت المختصــرات، وأخلــد الفقهــاء إلــى التقليــد، مــن غيــر نظــر في الأعلــم، 
بــل بحســب الاتفــاق، والتشــهي، والتعظيــم، والعــادة، والبلــد«))). بــل عمّّــر الكثيــر مــن أهــل العلــم 
وقتهــم بحــل المقفــل وشــرح المجمــل، وقضــوا أعمارهــم في مصارعــة الرمــوز والألغــاز. قــال 
العلامــة الطاهــر بــن عاشــور: »لمــا رغــب النــاس في المشــاركة في كل العلــوم، وجعلــوا همهــم الأكبر 
حفــظ مقــالات الأوليــن؛ تناقصــت التآليــف وأصبــح الموجــود منهــا منتثــرا ســخيفا«)))؛ ولذلــك لا 
غرابــة في أن مــن مخرجــات هــذا المنهــج التعليمــي القائــم علــى التلقيــن واســتيعاب المختصــرات؛ 
تخريــج أوعيــة فقــه عاجــزة عــن التأصيــل لمــا تســتوعبه مــن الفــروع أو فأنــى لهــا أن تجــري النصوص 

علــى الوقائــع والنــوازل والله المســتعان.

))) ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص 112.
))) الحجوي، الفكر السامي، ج 2، ص 287.

))) الذهبي، السير، ج 8، ص 91.
))) ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص 148.
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 خاتمة

   وتضمنت النتائج والتوصيات:

أولا: النتائجࣽ	

خلص البحث إلى النتائج الأساسية الآتية:

	1 المختصر هو كل متن أو كتاب قُصد بتأليفه تقليل ألفاظ مصنَّف مع حفظ معانيه من غير .
إخلال أو نقصان. 

	2 الاختصار منهج تصنيفي معتمد أملته حركة الطلب والتلقي عبر الزمن..

	3 وأبي . )تـ214هـ(  المصري  الحكم  عبد  ابن  مع  ظهرت  المالكي  الفقه  في  المختصرات 
مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث )تـ242هـ(.

	4 أخذت المختصرات شكلها المقتصر على الاختزال والضم والتجريد والإيجاز مع فضل .
ومحمد  )تـ341هـ(  الطليطلي  عيشون  بن  محمد  تبعه  ثم  )تـ319هـ(  الجهني  سلمة  بن 

الخولاني البلنسي )تـ364هـ(.

	5 الاختصار الفقهي كانت له آثار إيجابية في خدمة المذهب المالكي تجلت في حفظ مسائله .
وفروعه، وجمع متفرقه، وتيسير استيعاب واستحضار مسائله لدى الفقهاء والطلبة.

	6 وابن . )تـ474هـ(  الباجي  الوليد  أبي  مع  الفقهي  النقدي للاختصار  الاتجاه  بذرة  تشكلت 
رشد )تـ520هـ(.

	7 ذلك . في  وتبعه  للاختصار  النقدي  الاتجاه  رواد  أبرز  أحد  )تـ543هـ(  العربي  بن  بكر  أبو 
كل من محمد بن إبراهيم الآبلي )تـ757هـ( وأبو العباس القباب )تـ779هـ( وأبو إسحاق 

الشاطبي )تـ790هـ(.

	8 الاتجاه النقدي للمختصرات كاد يأخذ بعدا رسميا في المغرب مع السلطان العلوي محمد .
بن عبد الله بن إسماعيل )تـ1204هـ( الذي نهى عن الاشتغال بالمختصرات وحض على 

تعلم الفقه من المدونات.
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	9 دخول الاختصار الفقهي في طور المبالغة في الإيجاز وتقليل اللفظ آل بالفقه إلى الإلغاز .
والترميز.

الشروح والحواشي التي صنفت على المختصرات جاءت نتيجة انصراف النفوس والهمم 10	.
لحل مستغلقات المعاني وعويصات المباني. 

سوء توظيف الاختصار أدخل الفقه في نظام دور حيث آل الأمر ببعض الفقهاء -رحمهم 11	.
الله- إلى اختصار الشروح والحواشي على المختصرات.

ثانيا: التوصياتࣽ	

في ضوء ما سبق من النتائج يوصي البحث بالآتي:

	1 إخضاع ظاهرة الاختصار في الفقه المالكي للتقييم على أسس علمية موضوعية في معزل .
عن التعصب وأحكام القيمة.

	2 والسيرة . والأصول،  العقيدة،  مختصرات  تشمل  حتى  الاختصار  ظاهرة  دراسة  توسيع 
النبوية، وغيرها.

	3 بحث علاقة التأثير والتأثر بين ملكة الاجتهاد والدرس الفقهي في ضوء توظيف المختصرات .
الفقهية.

	4 رصد وتتبع أهم محطات التحول المنهجي في ظاهرة الاختصار الفقهي واستقراء الأسباب .
والبواعث الكامنة خلف كل محطة ومنعطف.
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